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الموضع الثاني والثلاثون قوله تعالى                                            [ عبس : 24 – 32 ] .
في هذه الآيات الكريمة أمر الله جل وعلا الإنسان بالنظر والتفكر في طعامه ، كيف خلقه الله ودبّره وأوصله إليه ؟ ليصل بذلك إلى توحيد الله جلّ وعلا وعبادته وقدرته على البعث بعد الموت وعلى كل ما يشاء .

معاني الآيات الكريمات :

     نظر اعتبار (
).      كيف قدّر ودبّر له (
) فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا (
).        أي أنزلناه من السماء على الأرض (
). أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة (
).        يقول : ثم فتقنا الأرض فصدّ عنا ها بالنبات (
) .      يعني حبّ الزرع ، وهو كل ما أخرجه الأرض من الحبوب كالحنطة والشعير وغير ذلك (
) .

     القَضْب : الرَّطبة ، وأهل مكة يسمّون القَتّ القَضْب (
) يسمي بذلك لأنه يُقضب مرة بعد أخرى أي يقطع (
).     وهو الزيتون الذي منه الزيت (
). 
   يؤكل بلجا وبسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رُبّ وخل (
). وخصّ هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها (
).     بساتين كثيرة الأشجار (
)حديقة غلباء أي عظيمة متكاثفة ملتفة (
). 
    الفاكهة : ما يأكله الناس من ثمار الأشجار ، والأَبّ : ما تأكله البهائم من العشب والنبات (
) الأبّ جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية (
) .       يقول : أنبتنا هذه الأشياء التي يأكلها بنو آدم متاعا لكم أيها الناس ومنفعة تتمتعون بها وتنتفعون ، والتي يأكلها الأنعام لأنعامكم (
)  أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة (
)  وأصل الأنعام الإبل ، ثم يستعمل في كل راعية (
)  . 

الله جل وعلا خلقنا ثم هيّألنا ما نعيش ونتغذى به من الأرزاق التي ورد ذكر بعض منها في هذه الآيات الكريمات، والنظر في هذه النعم وغيرها يوجب علينا شكر المنعم المتفضل الرب الخالق جلّ وعلا والخضوع له والإقرار والاعتراف بقدرته الكاملة الشاملة . 

في الآيات الكريمات دليل على البعث بعد الموت ، ووجه الاستدلال هو ماتقدم في الآيات الكريمات السابقات من أن القادر على إحياء الأرض الميتة بإخراج النبات قادر على إحياء العباد يوم المعاد ، وحيث إن النظر في آيات الله الكونية ونعمه بنية الاعتبار والاستبصار سبب للاهتداء والاسترشاد فقد أمر الله جل وعلا الإنسان به في قوله :       …  (( فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير )) (
)  . 

وتقدم في السياق دليل آخر على البعث ، وهو دليل البداءة أي الاستدلال ببداءة الخلق على إعادته ، وذلك في قوله تعالى :                   
                        [عبس:17-23] . وهذان دليلان عظيمان على البعث تكرر ذكرهما في آيات الذكر الحكيم.

 طالما نحن مأمورون بالنظر والتفكير والاعتبار فلماذا لانفكر في آيات الله ؟ بل لماذا لانفكر في أنفسنا وفي طعامنا وشرابنا الذَين جعلهما الله قوام حياتنا ونتناولهما صباحا ومساءا وليلا ونهارا ، علينا أن نتذكر فضل الله علينا عند كل لقمة وجرعة نرفعها إلى أفواهنا وندرك أن أصلها من الماء الذي أنزله الله من السماء فأحيابه الأرض بعد موتها وأخرج منها من كل الثمرات فنستشعر عظمة الرب الجليل جلّ وعلا ووحدانيته وقدرته على إحيائنا بعد الموت وعلى كل مايشاء ويريد . ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وقّوِ إيماننا وأصلح أعمالنا وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين . 

 إلى هنا اكتمل اثنان وثلاثون موضعا من كتاب الله الكريم تضمنت الدلالة على إحياء الموتى قياسا على إحياء الأرض الميتة بماء المطر المنزل من السماء ، بأسلوب القياس التمثيلي غير الصريح ، وما كان لي أن أغفل تلك المواضع لأن القياس التمثيلي وإن لم يكن صريحا فيها فإنه كامن فيها بل من بينها ثلاثة مواضع واضح بل صريح فيها التمثيل ولم تذكر فيهما أداة التمثيل ، الأولى : الآية السادسة من سورة الحج كما تقدمت في ص (192) ، والثانية : الآية الخمسون من سورة الروم كما تقدمت في ص (208) والثالثة : الآية التاسعة والثلاثون من سورة فصلت كما تقدمت في ص(221)، وأسلفتُ أربع آيات ورد فيها أسلوب القياس التمثيلي صريحا بذكر أداة التمثيل ، إضافة إلى آية سورة ق~‍‍‍‍‍‍‍‍ التي هي محور دراستي في هذا المبحث ، فصار مجموع المواضع التي تدلّل على إحياء الموتى قياسا على إحياء الأرض سبعة وثلاثون موضعا حسب استقرائي القاصر ، والاحتمال وارد أن تكون هناك بعض الآيات الكريمات في هذا الشأن عزبت عني وتدركها فطنة أرباب العلم . 

تكرار ورود الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى في سبعة وثلاثين موضعا من القرآن الكريم يدل على أهمية هذا الدليل كما يدل على أهمية المدلول عليه قبل ذلك ، وهو البعث بعد الموت ؛ فإنه من قضايا الإيمان والعقيدة الأساسية في القرآن الكريم ، ولذلك أولاها اهتماما كبيرا وعناية فائقة ، ومن هدي القرآن الكريم أنه يعطي القضايا الأساسية اهتماما أكبر ويقدم لها أدلة أكثر . 

اتضح من خلال دراسة الآيات أن هنالك ثلاثة براهين على البعث تكرر ورودها في القرآن الحكيم مجتمعة أحيانا وبانفراد أخرى ، وهي : الاستدلال ببداءة الخلق على إعادته ، والاستدلال بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى، والاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى ، وهنالك دليل رابع أيضا تكرر ورودها في مواضع من القرآن الكريم وهو الاستدلال على إحياء الموتى يوم القيامة بإحياء بعض الموتى في هذه الحياة الدنيا كما سيجيء بيانه في ص (270) .

واتضح من خلال دراسة الآيات أن الله تعالى دعا عباده إلى النظر إلى أياته الكونية بغرض التذكر والاعتبار والاستبصار، ليعلموا وحدانيته جل وعلا وألوهيته وقدرته على البعث وعلى كل مايريد ، كما اتضح أن الربوبية تقتضي الألوهية وتوجب الإيمان بها كما تقتضي عموم قدرة البارئ جل وعلا وشمولها ، فتسليم الربوبية دون الألوهية أو استثناء بعض الأشياء من قدر الله تعالى كالبعث ينافيه اقتضاء العقل السليم ، وإن هو إلا جحود وعناد بعد قيام الحجة ووضوح المحجّة .

 وتنبغي الإشارة ههنا إلى أن براهين تقرير المعاد في القرآن الكريم جاءت مبيّنة على ثلاثة أصول : كمال علم الله جل وعلا بكل شيء ، وكمال قدرته على كل شيء ، وكمال حكمته وإتقان صنعه في كل شيء وقد بيّن الإمام ابن القيّم _ رحمه الله _ هذه الأصول الثلاثة العظيمة بألفاظ وجيزة ومعانٍ وفيرة ، أحببت أن أنقل كلامه فيما يلي بحذافيره لما فيه من فائدة جمّه وعلم نافع ، يقول رحمه الله : 

وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته ، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : أحدها : اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لايتميز ولايحصل معه تميز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لاتتعلق بذلك . 

الثالث : أن ذلك أمر لافائدة فيه ، أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء ، هكذا أبدا ، كلما مات جيل خلفه جيل آخر . فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلاحكمة في ذلك ، فجاءت براهين المعاد في القرآن  مبينة على ثلاثة أصول : 

أحدها : تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال :                     [يس:78- 79 ] . وقال :                 [الحجر:85- 86] . وقال :          [ق:4] . 

الثاني  : تقرير كمال قدرته ، كقوله :              [يس:81] . وقوله :           [القيامة:4] وقوله :                  [الحج:6]. 
ويجمع  سبحانه بين الأمرين كما في قوله                   . 

الثالث : كمال حكمته ، كقوله :             [الدخان:38] وقوله :           [ص:27] .

 وقوله :        [القيامة:36] .وقوله :                [المؤمنون:115-116]. . وقوله :                      [الجاثية:21] .  ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع ، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه ، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينـزه كماله عن سائر العيوب والنقائص (1) . 

أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم بكتابه ، وأن يهدينا بهداه ، وأن يسلك بنا سبيل الهداية والرشاد والسداد ، وأن يبعدنا عن متاهات الغواية والضلال والفساد ، وأن يميتنا مؤمنين ويلحقنا بعباده المتقين . 
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